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للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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4ک کے کي کاب 
هم ےے 4 ہہ اس 
کس بے 


اک 


ویو رحاب ازاز 

الحمد لله ربٌ العالمين» وصلی الله وسلم وبارك على نينا محمد وعلى آله وصحبه» 
ومن سار على نهجه واقتفی أثره» واستنٌ بستته» واهتدى بهداة إلى يوم الدّين. 

-أيّها الإخوة الأکارم- سلام الله عليكم ورحمته وبرکاته» وائي أحمد الله عَرَجَلَ أن 
جمعنا في هذا المكان الطيب المُبارك» نتذاكر كتابه» وسُتة نبیه محمد صَبَآّلْلََئَدوعِ1آدوسَلرَ 

إن أحمد الله جک أن جمعنا في هذا المكان الطیب» في بیتٍ من بُيوت الله یل 
في عمل صالح» نسأل الله یل أن يجعله خالص] لوجهه الكريم. 

وي في الحقيقة لا أخفي فرحيء وشروري بالاجتماع -بالإخوة الأكارم- في هذا 
البلد الطیّب الذي أسأل الله العظیم رب العرش الكريم أن يديم عليه خيره» و منك وإيمانه 
ورخاءة» وأن يجعل ذلك عام لبلاد المسلمين عامّة بقدرته جَلَوعَلا» ولئن كان قال «آبو 
علي الموسي!: 


وما عرّف الأرجاء إلا رجالها والا فلا فضل لٹُربِ على ترب 


9 7 سج و تراه 0 رر اس 
فقد دق في ذلك. فإن البلاد لا تشرف بالترّبٌء ولا ترتفع بالحجارة» وانما تخب 


وتعظم في النفوس بساکنیها وقاطنیها من الرجال 


وشا عاف الارجاء الا رجالها 


ہے سو ہہ ی | اہ و لس وو سض ۲ 0 
کے ا تس 0© 


وني هذا البلد الطيّب من الاخوة الأفاضل والرجال الأكارم من ينوء بحمل بعضهم 
آهل القرى» وذاك من فضل الله عَرَجَجَلّ الذي یمن به على عباده الصالحين. 

-أقول أيّها الإخوة- إننا في هذه الليلة نتذاكر موضوعا عظيماً» موضوعا ذا تشعب 
وتفصيل کبیر إِنّه حدیث عن إمام قرنت الإمامة باسمه» وژوي في الأثر أنه كاد أن تضرب 
الیل في مشسرق الأرض ومفریهء فلا یجدون عالم لا عالمالمدینة»» لير رفم ال 
ا توعان سای اف و ی 
رها يؤتيه من یشاء. 

ل نہ حديثٌ عن الامام «مللكِ بن أنس» یتلکن ورجه ولو رام المرء أن يتحدّث 
عن كل جوانبه» وعن مذهبه وتفصیلھاء لكان الحديث فی ذلك طويلا متشعبّاء ولكان 
حديتا الإحاطة به من الصعوبة بمکان ولكن في هذه العجالة» وهذه المحاضرة التي كما 
قال الاخوة: يلزم ألا تجاوز أربعين دقيقة» سيكون حديثنا عن ثلاث شُعّب 

© سأخصٌ الشعبهة الأولى من هذه الشعب الثلاث» عن مواقف من الامام «مالك) 
۶ سے سو وی 

© ئعَ سيكون الحديث الثاني عن مذهبه رَه آله تال وما تميّر به وما خض فيه. 
وثالٹھا عن التّمذهب بهذا المذهب أو بغيره من المذاهب» وموقف أهل العلم من 
ذلك الطریق. 

@ ما الأمر الأول: وهو الحديث عن الإمام «مالك» فن الامام «مالك) رال 
تَعَالَىء الحديث عنه حديثٌ عن بحر لا ساحل له» وعن جبل عظيم يَصمُبُ مُرتقاه» ويَسهل 
النظر له لا کان ن زمان ادرف آهل زمان التابعین» ومع ذلك قاق علمه كف | من نظراف 


۲ ۲ ص ی 
بت ۱ 2 مد الع ا 


وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء لقد جاءه بعض طلابه قاصدين له من العراق وآخرين 
قاصدين له من بلاد الأندلس» لا رغبة لهم إلا بهذا الإمام راغبين علمه» وراجين النهل من 
معين فضله وروايته. 
) ووقفاتي مع هذا الإمام وآثارہ وقفات لطالب العلم؛ ليستنير بها لینال من العلم 
بعضه وذكر الصالحين ممّا هو محبّبٌ للصالحين» وخصوصًا إذا کان أولائك الصَا حون قد 
جمع الله عَرَهَجَلّ هم بين خصيصتين: 
٩‏ خصيصة العلم. 
٭ وخصيصة العبادة. 
وهذان اجتمعا للإمام «مالك». فقد ذكر الإمام «الذهبي» رل تعالی أن الله رل 
قد جمع ل «مالك» خمسة أمور قل ما تجتمع في غيره منها: 
٥‏ الاتفاق على علوّه في الحدیث وثقته في الرواية. 
٥‏ ما أتاه الله عَرَجَلّ من الفهم والفقه» وحسن النظر في الأدلّة. 
٥‏ ما جعل الله رل له من وفرة العقل وخسن الفهم والتصرف في الأمور, فا فإنَّهِ کا 
عاقلا لبیبا ماه تَعَالَى. 
٥‏ ما اتفق عليه الناس من دیانته» وسمته» وحسن تبتله وعبادته لله عَرَصِجَل. 
وهذه الأمور قلّما تجتمع لمرء في هذا الزمان بل وما قبله من الأزمنة وقد ذكر العلامة 
(ابن القیم) ا رجاه ا دن الله عَرَيَجَل إذا جمع لمرء ء بين العبادة والعلم -وآعني 
بالعلم» العلم بأحكام 7 فان هذا من أندر ما یکون» يقول العلامة «ابن القیٔم): 
«فإذا رأيت شيحًا قد جمع الله له بين العبادة والعلم» والصلاح والفقه فأعضض عليه 


عزو سرع © ہا یہ ہے ا عدم ۱ هر 
یایند اسان الوم م O0‏ 


بنواجذك وأقبض عليه بيديك كلّهاء فإنّه كالكبريت الأحمر قلَّة في أهل الزمان» قاله «ابن 
القيم» في القرن الثامن من الهجرة. 

0 آقول إِنَّ من المواقف عن الإمام «مالك» رل تعالی» وأبدأ بهذا الوقف: 

© یه قد ابتداً طلبه في سن صغيرة» فذکروا عنه أنه لما بلغ الثالثة عشر من عمرهه 
آشارت عليه ت بطلب العلم والحدیث -آو سألها ذلك- فآنت إليه آمه فععمته» وآلبسته 
ثيابًا طيّبةَ وطيّبته» ثم قالت له: «الآن اذهب للمسجد. وأطلب العلم في حلقات مسجد 
رسول الله یوم وني هذه القصّة لنا معها وقفات: 

8 الوقفة الأولى: أن الله عَرَِسَلٌ يبارك فیمن طلب العلم في صغره» ويرزقه من التوفیق 
والسداد ما لا يُرزقه من طلب العلم في الک وقد ذكر العلامة اجلال الدين السيوطي» في 
مقدمة کتابه «الأشباه والنظاثر» کلام نفيس] طيبا» فیمن طلب العلم في صغره؛ وکیف أنَّ 
من اجتهد وَجَدّ في صغره فهو المُوَقَقٌ باذن الله عَلَقَيَل ولیس معنی ذلك أن المرء في کبره 
لن ينال شسيئساء بل إن تاريخنا مليء بأقوام لم يطلبوا العلم إلا على كبر فما آبو امحمد بن 
حزم» الذي ملأ ذكره الأسماع» ولا بر بكر الققّال) من آهل «خراسان» الا أقوامٌ قد طلبوا 
العلم» وقد جاوزوا من العمر سنينَ كثيرة» ولك في الغالب اّما یُرزق المرء التوفيق وعلو 
القدم والكعب في العلم إذا انَجّهِ للعلم صغيرًاء وني الغالب لا يتوجه المرء صغيراء إلا 
بتوجیه من والديه؛ فالوالدان لهما الفضل بعد الله عَرَتجَل في ذلك» وكم من أب وجه آبناءه 
لطلب العلم ودلَّهُم عليه» وحتّهم على تحصيله فكان ذلك سبباً لرفعة أبنائه» وبعد ذلك 


و ا یگ ۰ 7 8 8 1 اء ۰ 2 لے 7ر و 1 
رفعة لابيهم فان الأبناء بركة على آبائهم إذا وفقهم الله عَلَهَعَل فها هي آم الإمام «مالك» 


۱ ۱ و شا لاست وی اا جام 
وھ ---۔ و رحاب زوا -_ 
ع ابنهاء فا لرل العلم؛ ليتعلّم» ويَتَدَوّسء فكان الإمام «مالك» 
له تعالی عَلما بتوفيق الله عل -قبل كل شيء-. نم بإرشاد أته ودلالتها له لطلب 
العلم. 

١‏ ومن أعجب القصص في حت الآباء الأبناء على طلب العلم ما ذكره أهل السيرء 
عن «آبي الوقت السجزي) وهو من أعلى الناس إسنادًا في اصحیح البخاري» اه قال: «أنَّ 
الله رل قد بارك لي في رواية صسحیح البخاري؛ بسبب حث أبي لي على طلب العلم). 
وذگر أنّهِ لمّا حَرَجَ من سجستان؛ طالب لرواية هذا الكتاب العظیم آعني: اصحيح 
البخاري» حَرَجَ هو وأبوه» فكانا يمشيان في الطریق وإِنّما منعهم من الركوب ضيق ذات 
اليدء وق المال عندهم قال: «فکنت في مبدأ الطريق اشتكيت لوالدي التعب» فأمرني 
والدي أن أحمل معي صخرتین» فلما سرت فراسخ مُعينة» اشتكيت له تعبّا أكثر» فأمرني 
بأن أرمي أحد الصخرتين عن ظهريء فلمّا رأيت الثقل قد حف عني» نَشْطْتُ بعض الشيء 
فمشيت حتى تعبت فلمّا اشتكيت له التعب. أمرني أبي بأن أرمي الحجر الثاني عن ظهري» 
اقبط بعض الشيء فمشیت فراسخ بعد ذلك © اشتکیت الس تامرق أن آرکب علی 
ظهره. فسار بي أي وهو حامل لي على ظهره» حتی وصلنا إلى تلك البلاد فرویّت 
(صحیح البخاري» فكان إسناده من أعلى الاسانید. وهو الذي اعتمده «اليونيني) في نسخته» 
وهو من تلاميذ الشيخ «تقي الدین» وهذه النسخة هي الموجودة في أيدي الناس الان» وهذا 
من بركة العلم فإنَّ من طَلّبَ العلم في صغره رَرَقَه الله عَرَحجَلٌ التوفيق فيه» والسداد في کیره 


# الوقفة الشانية: أنه كان رال تَعَالَى يبذل فيه جَهدّه ولا يأخذ فيه راحة ولا 


فسحة» فذکر «القاضي عیاض: أنَّ أهل المدينة لا انصرفوا مر من صلاة عیدء قال الإمام 
«مالك» في نفسه: (الیوم يكون محمد بن شهاب الزهري» لا قاصد له- لآن اليوم يوم عید» 
والناس مشغولون بعيدهم وفرحهم- فآتيت بابه» وجلست عند عتبة داره فجلست هنيهة 
فإذا بجارية له تخرج فرأتني» فقال: هل عند الباب آحد؟ فقالت له: نعم إِنّه مولاك 
الأشقرا -وكانت تظنه مولىّ له من کثرة ملازمته [یّاه- فأدخله (محمد بن شهاب الزهری» 
رج لَه تَعالى عنده» فجلس معه وأسمعه أربعين حديثً فحفظها . وكذا طالب العلم لا 
کرک ولا تلعب ولا یجهد من لل اط ومن تعب و طلب العلم ی اول عمره 
ززق فيه السداد في آخره» وقد قال امحمد بن شهاب الزهري» شيخ الامام «مالك»)؛ وقد 
روى عنه حديثا فكان من رواية الأكابر عن الأصاغره قال: «العلم إِنَّ أعطيته كُلَّك أعطاك 
بعضه). فالعلم عظيجٌ حجمه بعيدٌ ساحله يحتاج من المرء تعبا وبذلا. 

وها هو «عبد الله بن عباس» رها حبر هذه الأمّة ۰ ق اا كان يأتي إلى 
بیوت کبار الصحابة» فيبيت عند عتباتهم» ويُمسك حدم دابة (معاذ بن جبل) 7ء 
فيقول له (معاذ) : اليا ابن عم رسول الله صا وس آتفعل هکذا وأنت ابن عم الرسول 
E‏ فلو آذنتنا لأتيناك؟)» فقال له «ابن عباس) ََللعَنْما: ان كذلك نفعل 
بعلمائنا». 

الع إذا بذل نقسه لشیخه واعطاه وتحمل خضاشضعته رض عل ذللقه فان هذا هو 
الذي يُرزق العلم لذلك جاء أن مالا قد ذكر أن شيخه انافع» مولی «عبد الله بن عمرا 


کو موو 


7سیك 5 و «نافع» كان أصبحياً من بنی بني آصبح من حمیره وانافع» مولی من موالي اعبد 


۰ م ١ص‏ ١م‏ 
بت مه ہے سے سح مس میا راصح 


ا 


الله بن عمراء قال: «کنت آتبع انافعاء وأتتبعه في زقة الطّرّقات» فإذا التفت هبت أنْ أسأله 
عن حديث من أحاديث اعبدالله بن عمرا» حتى يَصِلّ إلى بيته وأعلم ألّه قد رضي مني بان 
آسأله فأسأله جديا أو حديثين» أكتفي بهما في يومي). 

فالمقصود: أن المرء یحرص على أن یکون کهذا الامام العظیم باذلاً لعمره ووقته في 
تحصیل هذا العلم. 

نة الشالشة: ما ذکر عن سے وله تكال أنه تفه علی اربيعة عبد الرحمن) 
َه تفه على «ابن هُرمزاه قال: افمکثت عنده ثماني سنین لا آعرف شيخًا غيره). 

ق ومن هذا الأثر نستفید: أن المرء في أول طلب علمه» وحداثة بسئه» ورخ شبابه 
أنه یحرص على عدم الاکثار من مشایخه وعلی عدم الاکثار من النظر في الکتب. فان 
المرء في أوّل عمره يتشتت ذهنه. ولا یستطیع إدراك كل ما بُقال له فٍذا كان له شيخ واحذه 
8 فرد فا يكون بأمر الله عَرَجَجَلَ سبب] للتوفيقء فإذا رُزْقٌ من العلم نصيباًء ونال منه 
حظً زاد من الأشياخ بعد ذلك» وهذا ما كان يُوصي به مشايخناء وهو معروف عند هل 
العلم مُنڈُ القدم أن المرء إذا ابتدأ في طلب العلم ألا يكون له من المشايخ إلا واحدّا حتى 
تستوي سوقه» ويقوم على ساقه» ثم بعد ذلك يتتقل في القراءة؛ لا كثيراً من طلبة العلم 
يبتدأ بقوّةٍ على غير هدی» فيكون کالمنبت لا أرض] قطع ولا ظهرًا أبقى. 


هم ہے طبر سے 


5 مما جاء عن الإمام «مالك» رجه اله تال ف -مسألة طلب العلمت آن رجلا من 


ریش جاء» فقال: ایا أبا عبد الله إن أريد أن أسمع عليك الحديث؛» فقال له الامام 


«مالك" وله تعَالّى: «يا ابن أخي تعلم الأدب: فإن الناس أحوج للأدب منهم إلى العلم 


سے 


کت 2 ۰ کر 40۳2۱+ | ب ل 
لفضياة لشي د. عمدا سس جد الشُويئْ #(ن) 


فإذا تعلّمت الأدب فعليك بالعلم.» الأدب هو الخْلق» وقد بیّن النبي میور آن 
أحظً الناس بمجاورته عم في الجنة آکرمهم خلق فقبّتَ عن النبن َو 
أنه قال كما في «المُسنّد) وغیره: «آنا رَعيم لیت في أَعَلَى الجَنَة من حَسُنَّ ع خلقه» والنبي 
صا لوسر مقامه في أعلى الجنة» في الفردوس الأعلى» في مقام لا يكون إلا لشخصء 
فمن کان دونه فهو نی أعلى الجنة وهو مجاوڑ لها. 

فطالب العلم يلزمه أن يحرص على تعلّم الأدب» والناس للأدب أحوج منهم لكثير 
من العلم؛ لا الأدب هو الأصاء فإذا كان المرء ذا خلق وذا عقلء فإنّه يُوفّق -بأمر الله 
عم - لشيء كثير. 
3 ومن الأمور التي ذكرها الإمام «مللك» لطالب العلم أنه قال: يجب على طالب 
العلم أن يكون وقورًاء معروفًا بالعبادة» معروفًا بقيام الليل» وأن يكون له حظ من العبادة» 
وهذا موافق لگا تک ابن مسعودا بََوَلِلْعَنّةُ كما عند «الدارمي» پاسناو جید انه قال؛ 
(یجب على صاحب القرآن أن يعرف بلیله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» 
وبصمته اذ الاس خائضون» وبذکره د الاس ساکتون». 

فطالب العلم لكي یوفق» عليه أن یت بت علْمهٌ بالعبادة وبالتهجد» وآن یجعل له وردًا من 
اللیل» ووردًا من کتاب الله عَرَجَلّ يقرأه في كل یوم ویجعل له من آبواب الطاعات ما یکون 
مُعینا له -بأمر الله عَََجَلَ- على تحصیل العلم. 

وقد جاء في قول الله عَرَجَلَ: نمی له من عباد ی :۰ء اد لالم 


على الحقيقة هو من خشی الله وخافه واتقا وخشية الله سبحا وَتَعَالَ يدل علیها أن یکون 


کرش و اا جام 
0# - ف رحاب إإ ووز لجر - 
ال له من ادانع سید لعا سایق لشفي فى نم 
وقد جاء عن (ابن مسعودا للع آنّه قال: «تّما العلم الخشية چو العلم الخشیة) 
فالعالم على الحقيقة هو من خشي الله عَلََجَل وخافه وأكثر من عبادته جَزَوتَكَاء والانقطاع 
إليه» والتبتل له سُبَحَاتَهُوَتعَالی . 


3 وممًّا جاء عن الإمام «مالك» رنه تعالی -في مسألة العلم-: ما ذكره عنه 


اسفیان بن عبيّنة) نه قال: اما ریت شد من الإمام «مالكِ» رنه تَعَالّى في البحث عن 
الشیوخ. فان كان لا يسمع العلم 1 عن أهل العلم الکباراء وقد ذكر الإمام «مالك» عن 
نفسه أنه قال: «آدرکت کذا وکذا من المعممین في مسجد رسول الله هرسار لو 
أؤتمن آحدهم على قناطیر من ذهب لادّاها ما أخذت عنهم من العلم شیٹ]). 
وکان بقول رال تَعَالَى: إن هذا العلم دینْ» فانظروا عمّن تأخذون دینکم! نعم 

e‏ لد 
عن الأشياخ» وأن یکون الشیخ موفقً مسددا؛ لذلك في مقدمة ااصحيح مسلم! عن ع اعبد 
اللہ بن المبارك» رالد تَعَالَى َه قال: «الإسناد من الدين» فان فيل عن بقي). 


۰ 
3 


فالم شرس انكرت هن ا وان ن ع ور اھ 
15 ناکرا فال وفك عدف وهای ستاو مخرص اا کون که 
متوسّعاً متبحّراً في العلم» كما كان الإمام (مالك) > ارہ تعالی يحرص على الانتقاء في 
أشياخه» فلا يأخذ من الأشياخ الا من كان ذا دینِ وعلم وش وهدى» لذلك لما جاءه بعض 


صکرے۔ 


أهل الأھواء امتنع الإمام «مالك» وه تَعَالَى من مجالستهم فقال له بعضهم: «يکلمك 


سے 


٢‏ کس ھو کے لسلاء ين ےرا ا 2 م 
ل لفضيلةًا لشيج ٥‏ عدا م 8882 لل بس ود.۔ 


ولو بکلمة»» فقال: «ولو بربع كلمة» فيحرص المرء على اختيار أشياخه علماً وهدىّ 


210057 


الوقفة الرٌابعة: أنّه كان ول ھا 77 کتارالم اما واه شی وقد 
جاء عن «عبدالله بن عباس" رنه قال: ان من بركة هذا العلم أن يؤخذ عن الأکابر) 
و روي بنحوه عن (ابن مسعودا رحوالل‌عند. 

يقول الإمام «مالك» وحن للَهُ تَعَالَى: اما أفتيت ولا جلست في مسجل رسول الله 
يلوه حتى شهد لي سبعون مُعممًا ممن يجلس على سواري مسجد رسول الله 
اووس آني آهل للفتوی» قال «ابن ناصر الدين الدمشقي» -عندما در هذا الأثر-: 
ولم يكن يَعَمّم في ذلك الزمان إلا الفقهاء» 

000 «مالك» وله تعالی عرف قدر أشياخه ولم يتقدم بين يديهم» 
ولم يََصَدَّر لله لفیا ولا التدریس حتى سهد له آهل العلم بذلك. ولا یعرف الفضل إلا أهله. 
ولا یعرف الجود لا أهل الجود, فكذا العلم لا يعرفه لا أهل العلم من الفقهاء ونحوه. 

وهذا غیض من فيض من سيرة في هذا الإمام المُبارك الذي جعل الله ذكره ملء السمع 
والبصرہ وجعله يطير بين المشرق والمغرب. حتى كان في عصره تلامذة له في أصقاع الدنيا 
وهو لم يجاوز بلده» وهذا لعلّه صدقا في نبوءة ما روي عن النبي مر إن ص 
اسناده: اڈ تشك أَكْبَاد الإبل أن يَضْرِبوا فلا يَجدُوا إلا عالما المّدينة). 

والشعبة الثانية ما أردت الحديث عنه هو عن مذهب الامام «مالك» رالد 
تعالی الامام «مالك» مره عل بميزات ليست بغیره» فمن ذلك أنه أدرك طبقة التابعین» 


۰ با با با ٭ سے 08 را 0 
> سے ۶ 1 07 هه 
0 ف رحاب 2 
بت 0 2 ص ب مس میا سس ٭ ے 


قلاخ يسفن الاو أنه قال إن بای قم له سای أدرك تنا سے 
تابعيًاا» فيكون بذلك داخلاً في الحديث الصحيح عن المصطفى صََعَه مر حينما قال: 
حير لاس قرني نم الذِينَ یلوتم ثم الذِينَ یلم" والمحققون من أهل العلم يُيينون آن 
المراد بالقرن هم الطبقة من أهل الزمان» فأفضل الناس طبقة الصحابة الذين أدركوا النبي 
روس وهم قرنه ثم تابعوهم ثُمٌ تابعوا تابعيهم والإمام «مالك» رال تعالی 
ممن حاز السبّق في ذلك» وأدرك فضل هذا الحديث» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

@ الإمام «مالات» رنه تَعَالَ من ميزاته أله كان مُعَظّم للسنة مُبَجّلاً لھاء حتى 
جاء عته أله کان لا بخدت بحدیت رسول چ 0090 الا وقد تطه وتوضاء 


۳ و عم 
حدث بحديث 


ویب نع جَلس مجلسة مُستوياء مُستقبلا القبلة ويقول: «إنّي أستحي أن أ 
رسول الله وس على هیئة غير هذه الهيئة». 

© وكان الإمام «مللك» اه َال من تعظیمه بسنّة الُصطفى م ايوا 
یرت عنه كلمة حتی غدت مثلا سائرًا وقولا رائجًا بین الناس» حینما قال واه تَمَالی: 
ا ام ق ویرد ار صاحبٍ هذا القبر» يعني: نبينا محمذا وکا آلووسلر. 

من ميزات هذا الإمام العظيم تعظيمُة للستةء وإجلاله لهاء واکباره إيّاهاء وحرصة على 
روایتھاء وعلی تعلیمها» وعلی يَذْلِهَاء والخیر ۹ في كتاب الله َء وسئّة رسوله 
رل » كما قال ربنا جو : راون 
َو وان خوا لاو وش 4 [النجم: ۳- 4] فة النبي سر من وحن الله 
رل له» لکنها دون القرآن مَنزِلَةَ ولا شك فالقرآن مُتعبّدُون بلفظه دون السَنَةء ورتّما هي 


ما کن وت کیف لا وهماوحخ من اللہ 


۹۷ 9 ) سی و ححص م خلا 20 م 
۶ ییِیی 0 


من وحي ال كما قال الله عَيَهَجَلَّ » فلذا المومن ¿ المتبع للإمام (مالك) على الحقيقة» هو 
7 اق لهاء الذي إذا جاءه شيءٌ من سن المُصطفى ايرا اووس 
ال غل الس وال اس سکارطاماشرتے ند ھت 

@ ومن خصائص مذهب الإمام «مالك» أن الإمام (مالك) هه تَعَال یىی کان على 
طريقة السلف الصالح ف المعتقد» وکان ینهی عن علم الکلام وكذا كان أصحابه ف(محمد 
بن وضاح»» و «آبو بكر الطرطوشي» و«ابن ابيع زيد القيرواني» واالقاضي عبد الوهاب» 
و«أبو بكر الأبہريی) و«ابن القصارا و (ابن عبد الحکم) ... وغيرهم من متقدمي أهل العلم 
الأجلَّة الأئمة العظماء الکبان كان لهم مواقفٌ عظيمة» ودروسٌ مُستفادةٌ جليلة» في 
حرصهم على هذا الدين» وعلى إنكار مُحدثاته» وهذه ميزةٌ عظيمة كما ذكر امحمد بن 
محمد الراعي الأندلسي» 5 نم «المصری» في كتابه «انتصار الفقير السالف. بترجيح مذهب 
الإمام مالك» فإنّهِ دَكَرَ أن من ميزات مذهب الإمام «مالك» أن مُتقدمي الامام «مالك» 
ومتقدم أصحابه کانوا على السُنَِ والهدی ولم يكن يدخل فيهم من الأهواء شيئًا مُطلقا. 

7 مذهب الإمام «مالك» على طريقة أهل العلم جميعاً في تقديم الكتاب والسّنَّة اول 
فبا عد رامی ل الإمام «مالك» رال تَعَالَى کت عند آصحابه» وهل نص 
عليه الامام «مالك» أم لا؟ يرى «أبو بكر بن العربي» و«القاضي عياض» يَجَهَللَه تحَالَى أن 
الإمام «مالك» رال تَعَالَى قد نص على ےا في كتابه «الموطأ»» ولكن الجمهور من 
فقهاء المالكية يرون أن امالک» لم يعن على شيء من اوه استقرأت اسیِقَرَاء 
فالأصول المُتنَقَةُ عليها بین العلماء في أصول الاستدلال هي الكتاب والسَنَة والإجماع 


٠‏ عا سے رڈ رڈ 
7ہ > رم اها PL‏ ام 
09 ق رحاب الاپ اد ات ` 
بت 1 0 م ص سح ہے مس تع کا رصم 2 


ہے 7 


والقياس» وكل هذه الأمور الأربعة نَصّ عليها الامام «مالك» رَحَدُاَلُ تعالی في كتاب 
(الموطاً) ء ولكن المالكية استنبطوا من طرائق وکلام الامام «مالك» رنه تَعَالَى آصولا 
تزيد على هذه الأمور الأربعة» منها ما يُسمّى: 

8 أوَّلَا بالعمل المطلقء فإِنَّ الإمام «مالك» رنه تعَالی کان يرى أن عَمَلَ أهل 
المدينة أي: في رَّمَنِهِ هی حُجّة؛ لألّه جَمّعٌ يروون عن جَمَع» عن أبناء المهاجرين والأنصار» 
الذین آدرکوا النبي صلَه وس فکان ما تواتر بینهم واستفاض عندهم من عمل» فان 
یکون حجّة یقول اشيخ الاسلام ابن تيمية) ره تَعَالَى: «وقول الامام «مالك» را 
تَعَالَى في عمل أهل المدينة هو من السّنَةَ) إذ كان «مالك» را تعآلى قد أدرك التابعین» 
فكان في عصره عَمَلُ هل المدينة قريبٌ من السْنَةَ لذا كانت أصول الامام «مالك» رجا 
تعای من أقرب الأصول إلى السَنّة. 

# ومما اختص به أصول مذهب المالكية ما یُسمّی ب: مراعاة الخلاف. وهذا الأصل 
نما يوجد عند فقهاء المالكية والحنابلة فقطء فاتهم یُعتون بمراعاة الخلاف والاهتمام 
بذلك اهتماما بیناه ولمراعاة الخلاف حالات اما قبل الافتاء وإِمّا بعده» وِمّا حال وقوع 
النازلة وإمّا قبلهاء ولذلك تفسيرٌ مُبيّن في کتب الأصول. 

# ومن أصول المالكية التي تفرّد بها ولم يوافقهم عليها لا بعض فقهاء الحنابلة 
العناية بالاستصلاح عناية بين فإنهم يُعْنَوْنَ بالاستصلاح والمصلحة. ويجعلون لذلك 
مبحثًا طویلا مُفصّلا. 


e 


8 ومن خصائص هذا المذهب آیض آنهم في قول جماهيرهم» كما قال «عبد القادر 


بع ل ا ست بيو عي سا وھ اهل ©0 
یسیع سوير 0وہ 


الفاسي! في کتاب ارفع العتاب والملام»: هم يرون جواز الإفتاء للضرورة والعمل بالقول 
اعت ولا يرق هذا اتا رهام المالكية را 

هذه بعض آصول المالكية وقد عذها بعض المتأخرین سبعة عشر دلیلا» ور ما آردت 
الاجازة والاختصار في ذلك؛ لتکون مُقَدِمَة بين حدیثنا في الغد في شرح کتاب الرسالة) 
لابن أبي زید القیروان» -علیه رحمة الله- تعالی. 

8 الأمر الشالث والأخير: وهو مسألة التمذهب وهل يصح أن يكون الشخص 

هذه المسألة» وهي مسألة التمذهب مما کنر فيه الحديث موّخرا» وطال فيه التناظر 


والمجادلة» وأهل العلم رنه تال منذ القرن الغالث اطجري وال عصرنا هذا وهم 
یعتمدون التمذهب والفائدة من التمذهب آمور: 


)الام الأوقة آذ التمذهب والانتساب لاحد من المذاهب الاربعة المتبوعة کرٹ 
سبب] للتفقه» وقد بت في الصحيحين من حديث «آبي هریرة» وعند آهل السنن» من حديث 
(أبي الدرداء) أنَّ النبي اة ووسر قال: امن مَلَّكَ طریقا یلوس بو علما هل الله لَه 
طریقا إِلَى الجَنة» قال أهل العلم: «وقول النبي مر طريق]» هي نكرة في سياق 
الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات تعم عند كثير من الأصولییّن». فدّلنا هذا الحديث على 
أن العلم له طرائقٌ مُتعدّدَة» ووسائلٌ مختلفةء كلها تؤدي للنتيجة المرجوة وهو العلم» ومن 
هذه الوسائل العظيمة التي ارتضاها العلماء قرونا متطاولةء وسنيتا متعددة» التفقه عن 
طريق المذاهب المتبوعةه فإنَّ المذهب قد خُررّت أصوله -وخصوصًا المتبوعة أعني 


الأربعة - وئینّت معالمه وتتابع العلماء في تحقيق مُفرداته وفروعه حتى لا تكاد يخرج 


30 اھ فی 32 5 أطت‎ OY 
سے ف ر ی 1 بسح‎ <S 
2% بت / ص ا ال سم دا‎ 


فرع عن أصلہہ ولا تشذ مسألة عن مناط» ہے .تد 


و 


فطالب العلم يبتدئ بمذهب يسير عليه أهل بلده في فيتفقه قَیتَقَة به وَيَتَعَلَمُ عن طريقه؛ ثم بعد 
الك اک جو رت وس 
جهن كمال + اد المرء 000 
وقالوا: «وتُحذرك من الرابع» فإن المرء ۵ 2 +َٗ ثم إذا انتھی من التعليق یه 
بالتحفیق» ۳ انتهى من التحقيق یتبعه هه بالتدقیق» قالوا: 7ر اك راتفر فائه لا بكب 
المرء فقها ولا ملكة». 

قولهم: آول ما يبدأ به المرء بالتعلیق آي: يتعلم المرء فروعا مُجَرّدة؛ لیستظهر المسائل 
ویعرف النظائر» ویحیط بکل المسائل في جمیع آبواب الفقه» وبعض طلبة العلم لا يبتدئ 
بذلك. فتراه مُجدَا فاهم] في بعض آبواب العبادات. فإذا جاءته المُعاملات: أو شئل 
واس في الجنایات رأيته غير عالم بها؛ والسبب أله ابتدا آبواب العبادات من 
غير تعلیق والعمرَ قصیر والعلم كثير. 

فإذا عَرَفَ المرء المسائل مُجردةً عن الأدلّة انتقل بعد ذلك لمعرفة هذه الفروع بأدلّتهاء 
وهذا ما يُسمَّى بالتحقيق» فيأخذ المسألة بدليلها والفرع بتعميمه» فيعرف الحجة فيه. 

نم ينتقل بعد ذلك لمرحلةٍ ثالث وهو ما يس مى بالتدقيق» فيعرف المسألة بدليلها مع 
الخلاف. سواءً كان الخلاف عالي) أو نازلاء ونعني بالخلاف العالي: أن يعرف خلاف 
الائمة الأربعة المتبوعين» أو خلاف الصحابة الأئمة المّبجلین المُتقدمين» ونعني بالخلاف 


النازل: الخلاف في داخل المذهب. أو عند المفتين المُتأخرين من أهل الزمن. 


قالوا: اوإِباك والتلفيق» فإن التلفیق لا يكسب المرء فقهآ ولا تفقهآ» وإنّما يصلح 
التلفيق في الاجتهاد والفتوى فحسب. فالمرء عندما يَتَقَقَه عن طريق الفتاویء والأخذ من 
زید وعمرو.. ونحو ذلك فإله لا يكتسب ملكة. 


یں 
ت 


7 وان أريد أن أَبيّنَ أمرًا مُهِمَّاه وهو: أن الفقه مَلكة لا يكتسبه كل امرئ | 
وجد. ومن أعظم ما قيل في ذلك ما جاء عن الامام اسَحنُونَ) -أو یسحنون أو شحنون فان 
سيّن اسمه تنطق مثلثة بالرفع والفتح والکسر-. كان وله تَعَالَى فقیها مُبَجّل حتی 


2 


ثالث فقهاء المالكية َال تَعَالَى بل هو فقيه القیروان وإمامهم في ذلك الباب. 


ا 


a 


تعبت 


ملا 


A 


A 
2 


3 


سی ماو 


كان لته تَعَالَى من شدة فقهه قال بعض أصحابه: «اٍنه لو فصد لخرج مع دمه شی ۶ 


من الفقها؛ وهذا للملكة التي جُعلّت له والفقه لا ال الك بالدريّة كما قال «القباب» من 
فقهاء المالكية. 
فالمقصود: أن الفقه لاب له من بذل وجهد» ولایناله المرء الا بعد توفیق اھ تل 
والحدیث في ذلك يطول. 
2 أعود لحديق الأول فأقول: ان التمذهب: 
فائدته الأول انه طر٣‏ للتفقه» وهو طري جٌبه علماءٌ شس وسلك هذا الماك 
کثیرون» فنجح معهم هذا الطريق» وما كثيرٌ من أعلام الأمّة وفقهاتها الا ابتدآوا بهذا الشيء. 
9 الفاكوه العافية أن اتمه لآر ارت مات فلا بر رات :ول بسن 
اختیازا في مسألة» ومن ذاك الذي یجتهد في کل مسألة فقد كان الصحابة -رضوان الله 


عليهم- وقد أدركوا الوحي» ورأوا النبي الله انعر يتوقفون في المسائلء بل ان 
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الإمام «مالك» رح تعَالَى سُیْل مره عن ستين مسألة فأجاب فيها كُلّها ب: لا أدري» وكذا 


عو 
ع 


أثر عن الإمام «الشافعي» واأبي حنیفة) ولأحمد). 

فالمقصود: آنه ما من امرئ يجتهد في كل المسائل» ولا يَصُحٌ له النظر في جميعهاء فإذا 
كان المرء متوقفاء والوقف كما قال اسيف الدين الامدي»: اليس مذهبًا) فما يفتي به 
المُفتيء وما يقوله المُعلّم إذ ذاك وهو متوقف في المسألة» فحينئذٍ لاب أن ُرَحِعَهُ للأصل» 
فيفتي بمذهبه الذي تفقه به» فيكون الفائدة من التمذهب في هذه الحالة أن يُفتتي حالة وقفه. 
والناس بين مُقِلُ ومُستَكْثِر في هذا الباب» وکلّما زاد المرء علم كلَّما زاد توقفه ويُعجبني 
كلمة للامام «الشافعي» رات تعالی فانّه كان يقول كلمة معناها 17 العلم ارود مراحل» 
المرحلة الأولى وهي آقصرها من نالها وتحصّل عليها ظنَ أنَهُ أعلمٌ الناس» والمرحلة 
الثانية إذا نالها المرء» عَلِمَ أله قد فاته شيءٌ من العلم» وأمّا المرحلة الثالثة فن المرء إذا 
نالها علم أنَّ ما فاته من العلم أكثر بكثير مما نالء وان ما لم بُحَصلهُ أضعافٌ مضاعفة لما 
عَلم» فحینتلٍ يخافٌ ويهاب ولا يتجرأ على فتوی» ولا یُقدم على اجتهاد إلا بعد ترذ 
واستخارةء ورجاء لله بل وأمّا المرحلة الرابعة فإنَّه لا ينالها أحد ولا یتحصّل عليها 
متحصاء فالمرء إذا رأيته وقَافًا عند الكتاب والسّّةء حريصًا على عدم الاستعجال في 
الفتوى» فاعلم أن هذا دلیل على دينه أولا» وعلى سعة علمه ثانيًا». 

جاه أن الإمام «آحمد» رَجِمَهُنَهُتَعَالَى كان كثيراً إذا یل قال: «لا آدري» فشئل تلميذه 
«أبو بكر الأکرم) رذن تعالی لِما كان الإمام «أحمد» رَجِمَاانَهُ تعالی يُكثر من الا أدري» 


قال: العلمه بالخلاف)ء فأهل العلم إذ كانوا يحذرون من ترك لا أدري ومن التجرؤ على 


الفتيه» قال امحمد بن عجلان» شيخ الإمام «مالك»: «ذا ترك العَالِمء أو الفقیة لا أدري فقد 
ات مقاتله). 

وكان هل العلم جهن تَعَالَى يحذرون من التجرؤ على الفتوى» ويهيبونها آشد 
الهيبة» فقد روى «الدارمي» في «السْنْنّ بإسنادٍ فيه إرسال» وكان الشيخ «عبد العزيز بن باز» 
يقول: «آنه حسنٌ بشواهده» أن النبي لور قال: اأَجْرَؤْكُم عَلَى جهنم آجرأکم على 
الفنيّة أَجِرَأكُم عَلى لتّار» فالمرء كلما كان وقّافا وغ افا من الفتوی والاجتهاد. كان ذلك 
دلیلا على تقواه لله عَرَيجَلَ وسعَة علمه. 

وقال «ابن أبي لیلی»: «آدرکت نحوًا من مئةٍ وعشرين من صحابة رسول الله 
هوس كانت إذا طرحت المسألة على أحدهم أحالها على صاحبه» حتى تعود 
للأول کلم لا ُجیب عليها وق وخشية من الوقوع في هذا لباب العظیم. 

إذن: الفائدة الثانية» التمذهب هو حال الوقف وعدم القدرة على النظر والاجتهاد في 
المسالة. 

7 الفائدة الشالشة: أن المرء بضبط الفتوى والقضاء فقد اجتهد العلماء الأوائل في 
جعل القضاء في مذهب دون مذهب» ولضبط الفتوى في المسائل العلانية الظاهرة من هذا 
الباب» لذلك قال «ابن عابدین» في شرح «رسم المفتي على مذهب الحنفیة): «قال أشياخنا 
إن اسر رنه كان حافظا لکب ظا ال واه انعر کب ظاهر الرواية الب عو ال 
کتب امحمد بن الحسنا هي : کات (الجامع الصغیر) واالجامع الکبیر» » و(النکت) 
و«الزیادات» و(السير الصغیر» و(السير الکبیر)- فیدخحل بلذا فیمنع من الفتوی فیھاا؟ بسب 
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أنه لا یعرف عرفهم ولا عادتهم > وهذا من الاشیاء المَهمّ فان الأشياء العلمية التي يكثر 
ها القن والقال»وما کانمن اب الاس الف هة رال ل العاف فإن الا 
قدیم قد حصوا ذلك بأناس مخصوصین من باب ضبط القضاء وحفظ الحدود فیکون 
الاجتهاد فيه والاختیار مُلزما ومعلومًا إلى غير ذلك من فوائد المتعددة في هذا الباب. 
* ولكن المذموم اختصاراً في مثل هذا الأمر مسائل: 

# المسألة الأولى: التعضّب لمذهب بعينه» والاعتقاد أن الحق في هذا المذهب دون 
غيره» ولا شك أن هذا غير صسحیح,» بل الواجب آن يعلم المرء أن هذه المذاهب إِنّمااهي 
سے للوصول للحق» اغ اجتهادات من آربابها پرجون بها الوصول إلى السق» 
وأصحابها بين الأجر والأجرین؛ كما روى «الحاکم) في (المستدرك) بإسنادٍ جيد آن الى 
سر قال: دا اجْتَهَدَ الحَاكِم قاطا فلَهُ آجر وإذًا آصاب فل آجران». 

فالمقصود: أن هذا الاعتقاد ران مذهیّا من هذه المذاهب هو الصواب غل الاطلاق» 
وأنَّ ما عداه خطأ على الاطلاق غير صحيح» وقد كان آهل العلم يُحَذِرُون من ذلك شد 
التحذير» وقد كان هذا موجودًا عند بعض المتقدمین فقد ألّف «آبو المعالي الجويني» 
کات بعنوان امفیث الحق نی اختیار القول العا قال فیه: (إن الراجب علی الناس جیا 
في مشرق الارض ومغربها أن یتبعوا مذهب الشافعي) فَرَدٌ عليه «ابن الجوزي) في کتاب 
أسماه (الانتصاراء فقال: «بل الحق أن يتبع أهل الأرض جميعا في مشرقها ومغريها مذهب 
الحنفية» وکلا القولان غير صحيح» بل الواجب هو الذین والاستسلام لله یل بهذا 


الدين» وإلما مذهب «الشافعی» و«أبى حنیفة» و«مالك) و«أحمد).. وغيره من الأئمة 


المتبوعین إِنّما هي اجتهادات فقهية يول بها إلى المُراد في هذا الباب» فإلزام الناس 
مذهبا على الإلزام» والقول بأنَّ ما عداه خطأء لا شك ذلك مذموم باتفاق أهل العلم. 

يقول امحمد الراعي الأندلسي) في كتاب (انتصار الفقير السالف» قال: اوَعَجِبْتَ 
لبعض الفقهاء الذين تعصّبوا على مذهب الامام «مالك» حينما قال: بعضهم لا يجوز 
للإنس ولا الجن إلا أن يلتزموا مذهب كذا وکذا من أحد المذاهب الأربعة) ويعني: به 
مذهب (الشافعي)ء قد تقل ذلك عن «ابن السبك». قَرَّدَ عليه امحمد بن محمد الراعي 
الأندلسي المالكي» وقال: بل الصواب أنَّ المرء يتديّن بما شاء بحسب قواعد دَكَرَهَا أهل 
العلم في هذا الباب). 

© المسألة الثانية: مما هو مذموم التعصب لمذهب. التعصب له والغلظة على ما 
عدام وهذا كان موجودًا في أعصار مضت ظاهرا ییاه حتى كانت خصومته بین أصحاب 
المذاهب في العراق مثلا في القرن السادس الهجري بين الحنابلة والشافعية» وبين الحنفية 
والشافعیف ول یسب الآخر ويذمّه 3 يرفع صوتہ على الا خر حتى ان بعضهم آذی 
الآخر في بعض الأمورء وطيّن عليه داره.. ونحو ذلك من قصص يُندى لها الجبین. قال «آبو 
الوفاء ابن عقیل» رها للَهُ تعَالى› وله عنه (ابن مفلح) ب: (الفروع): اوهذه سمة جُبلت 
عليها النفوس» وهي التعضّب لما بين أيديهم والتعصب على الغیر!» فالواجب على 
المسلم أن يعلم أن غيره على هدى بان لله عل نحم يعتقد المسلم أن الحق واحده وان 
ما عداه ليس حقاء لکن من اختار قولا غير القول الذي تقول به» إن كان اختياره له عن 


اجتهاد صحيح» أو عن تقلیدِ سائغ فهو بين الأجر والأجرين بأمر الله عمجل فهو إِمّا مأجورٌ 
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على الصواب أو معذورٌ على الخطأء إذا لم يتشهى ولم يتلهى باختيار هذا القول» فالواجب 
على المسلم أن يعلم أنَّ هذه الأقوال وهذا الأمر وهذا الاختلاف في الدّین» اّما هو من 
رحمة الله عََملَ وروي في الحديث لكنه غير صحيح بل هو باطلء أَنَّ اختلاف أَمَّة مُحمد 
ماکز رحمة قال الشیخ «مرعي بن يوسف الکرمي» رن 2 تحالی: «ومعنی هذا 
الآثر المروي صحيح. وإن كان اسناده باطلا فَإنٌ الاختلاف رحمةاء ومثله ذکره الشیخ 
«تقي الدين ابن تیمیة» عليه رحمة الله و(أبو البقاء الكفوي» في کتاب «الكليات» من فقهاء 
الحنفیة فالاختلاف ممدوح ولكن المذموم هو الخلاف» كما في سنن «أبي داود) أن اعبد 
الله بن مسعودا رَيََنََعَنَُ لا قيل له: أنكر على عثمان كذا وكذا في مسألة إتمام الصلاة في 
منى» قال: «الخلاف شرً). الخلاف المذموم هو ما كان سببا للضغينة ب نرق المسلمية وسييا 
للعداوة بینهم 208 الاختلاف الممدوح هو ما كان سبباً في الإثراء في الفقه. والاجتهاد 
من غير إنكار على عمل دون الإنكار على القول» وریّما تكلمنا عن مسألة الفرق بين إنكار 

القول والعمل. 
أسأل الله العظیم رب العرش الكريم أن يمن علینا جميعاً باهدی والتقی» وأن يرزقنا 
جميعاً ا مدی وأن يرزقنا جمیعا صلاح النية والذرية» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات» وأسأله َو أن يرزقنا علماً نافعاء وقلباً خاشعاً وعملاً صالحا وأن يجعل 
أعمالنا خالصة لوجهه موافقة لسته نبيه ضوع لوسر وصلی الله وسلم وبارك عل 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الأسئلة 

سؤال: كيف الموازنة بين طلب العلم وعمل الدنيا؟ 

الجواب: لا شك أنَّ العلم يحتاج إلى بذل للوقت: 
ذَكاءٌ وحرص وَاجِتِهادٌ وَبُلعَةٌ وَصْحبَةٌ أستاؤٍ وطول رما 

وكما قال امحمد بن شهاب الزهري): «العلم إن أعطيته كلّك أعطاك بعضه' والعلم 
كان في عهد رسو ل الله عبر سهلا میسرا. قال ١علي'‏ وَوَإيدعَنَُ: «العلم نقطة کَثرہُ 
ےو کٹ ٦ی‏ لأمن الله عل لتحصيل العلی وقَصَدَ به نية 
070ھ 2 ا عل قل ر لاك اجر سا غا ا رن 
في ق طلب العلم. والنية في طلب العلم مت ونقصد بنية طلب العلم آمور: 

الأمر الأول: أن ننوي بطلب العلم أن ينفي عن نفسه الجهالة قال «أحمد) لما سأله 
(آبو بكر المروزی» رَتِمَأللَُ تَعَالَى: اما النية في طلب العلم؟» قال: (النیّة في طلب العلم أن 
تنفي الجهل عن نفسك). 

إذن: النية في طلب العلم أن ينوي المرء أنه ينفي الجهل عن نفسه وألّه يؤجر في علمه 
وأن یلم غيره سواءً كان هذا الغیر قريب له کزوجه أو ابنه» أو كان بعيدًا کجار.. أو غير 
ذلك من الناس؛ ولكن المذموم أن یتلم المرء ليُماري به السفهاء وليتصدر به في 


2 
6 


المجالس؛ فمن كان قصده ذلك فَإنّه المحروم حقيقة. 


- في رحاب ارزو‎ Oi 
فالمرء آولا يحرص على أن تكون نيته في طلب العلم لله بل نافيا الجهل عن نفسه‎ 
الاو إلى الخ‎ 
الأمر الثاني: أن یحرص المرء على بذل نصيب من وقته لتحصیل العلم» فان إذا‎ 8 
استمر على مسلكِ واحد وعلى طريقٍ مُستمر فيه فاه سيصل» وفي الصحيح من حديث‎ 
اعائشة أم المؤمنين" للع أن النبي هعد ووس دخل مسجداً قرأ فيه حبلاً‎ 


ممدودا)ء فقال: «ما هذا؟» فقالت عائشة َاانَدَعَنْهَا: «هذا لفلانة» فذكرت من عبادتها 


1 
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وصلاتہا وقیامها» فقال النبى صا إِللدُعلِيَدِوَسَ: مه عَلیْکُم مِنَ الاعمال ما تطیْقوّن فان الله لا 


- 


مل حتی لوا قالت عائشة ََعَلِلَيْكَتھا: (وکان آحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه» آي: 
كان أحب العمل إلى النبي لوسر ما داوم عليه صاحبه. وقیل وکان أحبٌ العمل 
إلى الله عَرَيِجَلّ ما داوم عليه صاحبه» ولا شك أن النبي یوس لا يحب الا ما كان 
محبوبا لله سُبَحَانهُوتعال . 

المقصود: أن المداومة على العلم خيرٌ من الانقطاع عنه» فقلیل مستمر عليه صاحبه 
خير من كثير قد انقطع غير مستمر والعلم عملية تراكمية إذا تركه المرء نسیه» لذا ذَكَرَ آهل 
العلم أن فروعًا من العلم كالفرائض وغيره إِنّما هي علمٌ ساعة إذا ترکها المرء أيّامّا متتابعة 
وأشهرًا متوالية» فانّه ینسی هذا العلم» فلذا لاد في العلم من الاستمرار» والنظر والمباحثق 
والمُدارسة: والعلم يُنال بأربعة آمور ذکَرَمَا أهل العلم: 

@ يؤخذ العلم بالأخذ عن الأشياخ وهو الأصلء ولا يكون هذا العلمء هذا الدين إلا 


في قراءة كتاب الله عَّلّ وإحسان إعرابه» وفي رواية نة المصطفى صَهعهوسر وبيان 


یاوشن 0 ت۳ت 1 0 .$ 

@ الأمر الثاني: يؤخذ بالمُدارسة مع من كان مثله قریّاء فالمرء إذا جلس مع قرينه أو 

من يفوقه في العلم شيئًا قليلاء أو ينزل عنه شيك يسيرًا فتدارسوا العلم» وتذاكروه» وطرح 

كل منهم على صاحبه شيا من المسائلء يقرأ هذا مسألة فیتبِیُ صاحبه بہاء ويسمع م الآخر 

مبحثًا مُعينا فیخرٌ أخاه به» فيتناقشون به تذكرةً وتعلیمّاه فإن هذا مما يتذاكر به العلم» 

ولیس المقصود المُجادلة والمُناظرة» فان ذلك مذمومٌ في شرع الله عَرَيَجَلّ » وقد جاء في 

الحديث الذي ذكرت لكم أولا أن النبي نع قال: «أنَا رَعيمٌ بيت في أَوّل الجَنَة 

لعن 4ل الوا وار کاؤزستا 

© الأمر الثالث: مما يؤخذ به العلم, أنَّ العلم نال بالتعلیمء فالمرء يحرص على تعليم 
غيره الخير» والعلم بُعلُمْ أهله وزوجه يُعلَّمُ أبنائه ویعلم جاره.. ونحو ذلك» وقد ذكر 
«البركوي» من فقهاء لس لكا الك کتابا اسمه «ذخر المتأهلين في أحكام الحیض 
والتفاس» قال: لن المقصود ذا الکتاب أن ۳ الرجال أحكام الحيض نیلوا آهلهم 
هذا الباب)ء فتعلیم المرء ء لاهله أحكام الفقهية مما تك تبت العلم وتزیده والعلم يويد بالبذل» 
فاذا بذلت علمك» وعَلَّمَهُ كُنت ذا خیر وهُدی بأمر الله e‏ 

7 الأمر الرابع: الذي پُتال به العلم هو البحث في الكتب» والتفتیش في بطونهاء والنظر, 
وتقليب النظر بين طيات صفحاتهاء فالعلم يؤخذ بالوجادة» وما زال أهل العلم منذ القرن 
الثاني يأخذون العلم بالوجادة وأعني بالوجادة: النظر في الکتب. فينظر المرء من كتب أهل 
العلم آوثقها. وأصحّهاء وأقربها فهمّاء وأيسرها إدراكاًء فيقرأ منه متسلسلا مترتبا» لا پیتداً 


۱ هر 59 

.ل ف رحاب زگ زاو -- 
بالصعب قبل السهل. ولا بالطویل قبل القصیر فليسلك ما س که الأوائل من الطرق 
لسن ت ج ربا سا 

# الأمر الثالث: الذي أود التنبيه عنه أنه لا تعارض بين العلم وطلب الدنیاء فالدنیا 
طلبها مأجور عليه صاحبه؛ وقد يبن النبي یمرن المرء الذي يجتهد في طلب 
الرزق خيرٌ من الذي يمكث في الم سجد متعبّدًا متبتلاء والرجلان الذي كان أحدهما يُنفق 
على أخيه قصتهما معروفة في ذلك الامر. 

فالمقصود: أنَّ طلَب الدنيا لا تَعارُْض بينه وبين طلب العلم» ولکن الإغراق في طلب 
الدنيا والإعراض عن العلم بالكليّة هو المذمومء ولكن لیکن للمرء نصیب من کتاب الله 
عل ومن سنه رسوله عبر ومن طريقة أهل العلم. 

سؤال: لو نود مذهب من المذاهب في مسألةٍ على حديثِ ضعيف فما العمل؟ 

الجواب: الفقهاء رَيمَهُماَنَُ تَعَالَى يذكرون بعض المسائل ربّما اعتمدوا في ذلك على 
حديثٍ ضعیف؛ وسبب اعتمادهم على هذا الحديث الضعيف أسباب: 

۴ السبب الأول: ربّما كان نظرهم أدَّاهم إلى أن هذا الحديث الضعیف صحيحٌ» أو 
أله حسرٌ في هذا الباب» فيكون نظرهم في ذلك مُقدَّمٌ ومن الأبواب المشهورة المعروفته 
طويلة النظر مسألة التعارض والترجيح بين الأدلّة إذا تعارضت الأدلّة أيھا یرجم وأيّها 
یمد وهذا مبحث طویل كُتِبَ فيه العليل مؤلفًاء فعندما يختار فقيه من الفقهاء في مسألة ماه 
اختياراً ماء اعتماداً على حدیثِ ضعیف» فالظنً به إن ظوٌ أن هذا الحديث حدیثٌ صحيح 


هذا هو إحسان الظنّ بأخيك المسلم. 


ا اھ اک لو بی ہے ہمہ 2 
ص4 2- ٠‏ 


35 السبب الثاني: در ما جهل أن هناك حدیشا یکا غل خلاف ذنك. 

# السبب الثالث: أن كثيرًا من آهل العلم كما نقل #ابن القیم» یعتمدون الحدیث 
الضعیف. إذا دل القیاس علیه, لذلك فإنٌ الا حادیث الضعيفة كما عليه جمهور آهل العلم 
المتقدمين وقد ذَكَرَ «الشافعي»: 31 كثيرًا من آهل العلم على الا حتجاج بالحدیث المرسل) 
إن الحديث الضعيف إذا كان وافق المعاني العامّة» -أعني بالقياس هنا أو قياس الجلی دون 
الخفی الذي يوافق المعاني العامة في الشريعة- أنَّ الأحاديث الضعيفة حجَةٌ ما لم يكن فيه 
إثبات بحكم جدید. أمّا إن كان الحديث ما لم يكن فيه إثبات بحکم جديدٍ مُعارضٌ للمعاني 
العامة للشريعة» فلذلك جمهور أهل العلم كما ذكر (ابن القیم» وأطال في ذللكو علی أن 
إعمال الحديث الضعيف حجَةّ في ذلك. فلذلك المسلم إذا رأى في مذهب مسال یا 

حديثِ ضعیفی» وعَرّفَ أن هذا الحديث ضعيفٌ وقد صح الحديث بخلافه؛ وكان 
ظاهر الدلالة على خلاف ذلك فإلّه يلزمه اتباع سُنَّةَ المُصطفى هر لذا كان كثيرٌ 
من الائمة يقول إذا جاءكم الحديث على خلاف مذهبي فاضربوا بقولي عرض الحائط 
وكان الإمام «المُطَلبِي محمد بن إدريس الشافعي» -عليه رحمة الله- تَعَالَى يقول: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» وكذلك الظن بالأئمة جميع] كما قال (ابن السبكي) في شرح هذه 
الكلمة» شرح قول الإمام «المُطَلبِي): (إذا صح الحدیث فهو مذهبي)» قال: (الظنٌ بالأئمة 
جميع] آنهم إذا صح الحديث عندهم إسنادًاء وظَهّرٌ لهم دلالة أنّهم يذهبون إليه). 

سؤال: ما سبب تسمية الامام «مالك» ره تعالی بامام دار الهجرة؟ 


الجواب: السبب في ذلك ما روي في حديث أنَّ الم المدينة نز عليه إنَّ صح الحديث 


0 0 با مس‎ UL ٠ 
ہس کس 1 ا‎ > 
- چ0 ب يكاب ازا‎ 
بت 0 مھ ہے ص ب مس ےک کا مسا ہے‎ 


في ذلك الباب. 

سؤال: هل تقبيل يد العلماء له أصل من فعل السلف؟ 

الجواب: نع تقبيل اليد هو لیس محرم) تقبيل اليد وقد أف «أبو بكر بن العربي) 
أحد الرواة عن «أبي داود) کتابا أسماه «القبّل)» دكن فيه شيا من ذلك» جنس تقبيل اليد 
لیس مذموما. کما آن تقبیل الراس لیس مذموم)» وما المذموم ما کان فیه الال وحضوع 
من المرء لذلك جاء عن بعض الها اه قل رجل أمه وآبیه؛ وهذا ان الوالدان لهم من 
الحق ما ليس لغيرهم» فلذا كل خضوع لأجل الوالدین» وکل إذلال للناس لأجلهما نما 
هي رفعة على الحقيقة» ومن كان دون الوالدین فبّه لا شك لا تَقبل رجاه لسببین: 

# السبب الأول: أنَّ فيه خضوع وانزالا للنفس والمرء مهن عن إذلال نفسه 
والخضوع في ذلك. 

# الأمر الثان: أن نی تقبیل الرجل متا مذمومةء رخا ذا كان الكقبل واا ولکن 
جنس التقبیل لیس مذمومًاء لیس ممنوعا لا أن یکون فيه (ذلال و خضوعٌ منهي عنه. 

سؤال: ما سبب تسمية کتاب الامام «مالك» ب الموطاً»؟ 

الجواب: السبب في ذلك أنه قال وطَّأت به أي: سهلَتْ به العلم ویّسرته فلذا شمي 
رگ 


وص الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


